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  تلقي الخطاب النقدي السوسيولوجي في الجزائر
  

  -سليم بركان/أ                                                    

  )الجزائر(جامعة جيجل 

  

ـــة الخطـــاب  ـــري يأخـــذنا للحـــديث عـــن حركي إن الحـــديث عـــن خطـــاب نقـــدي جزائ
يســـجل  إذ, النقـــدي الجزائـــري عمومـــا و تلقـــي الخطـــاب النقـــدي السوســـيولوجي خصوصـــا 

الباحــث ضــمن  مســار الحركــة النقديــة الجزائريــة ، ذلــك الاحتشــام النقــدي فــي مجــال تلقــي 
النقــد البنيــوي التكــويني و هــذا باســتثناء بعــض الكتابــات و المقــالات و الدراســات المتنــاثرة 
هنــا و هنــاك ، و يمكــن أن نجــد صــدى لهــذه النــوع مــن الكتابــات و الدراســات عنــد بعــض 

, صـالح ولعـة و غيـرهم / عمـار بلحسـن  أ/ عمـرو عـيلان و أ/ د:ن ، كالبحاثة الجزائـريي
الإيـديولوجيا و بنيـة الخطـاب الروائـي، الـذي حـاول : فالأستاذ عيلان  في كتابـه الموسـوم 

فلقــد كانــت , فيــه أن  يمــارس نقــدا سوســيو بنــائي علــى نصــوص عبــد الحميــد بــن هدوقــة 
إذ عــالج فــي هــذه , حة النقديــة الجزائريــة مســاهمته التنظيريــة و التطبيقــة الأبــرز فــي الســا

الدراسة مفاهيم و مقولات الخطاب النقدي السوسيولوجي سواء من حيث أصـوله المعرفيـة 
كما أفصح بجديـة عـن سـبيله النقـدي فـي , و الفلسفية أو من حيث مساراته السوسيونقدية 

فيزيـــاء (الأدب  بحيــث أشـــار فــي البدايــة إلـــى علاقــة علـــم اجتمــاع, هــذه الدراســة النقديـــة 
بالظاهرة الأدبية و إلى بعض الإسهامات النظريـة العربيـة التـي تنـدرج ضـمن مـا ) الأدب 
بنقد النقد وكذا في تحليل الخطـاب الأدبـي و كـذا للإسـهامات الشـكلانية " تودوروف"سماه 

ثــم انتقــل بعــد ذلــك ليبــين لنــا إســهام النقــد الغولــدماني وســط , و البنيويــة و السوسيونصــية 
كما عني بتوضيح الجهـاز المفهـومي للمـنهج , ذه المذارس و النظريات النقدية المختلفة ه

هـذه الأخيـرة التـي أعـدها غولـدمان بوصـفها , البنيوي التكـويني خاصـة مقولـة رؤيـة العـالم 
كمـا حــاول , المفهـوم المفتـاحي و المركــزي و المحـوري للممارسـات النقديــة السوسـيولوجية 

راءة و توضـيحا لخطـاب النقـد البنيـوي التكـويني الغولـدماني خاصـة عيلان آن يعطـي قـ/ أ
كمــا لــم يكتــف بعــرض النــواحي , الجهــاز الإجرائــي لبقيــة المقــولات النقديــة السوســيولوجية 

النظريــة بــل تجاوزهــا إلــى تلــك الممارســات النقديــة التــي تمثلهــا غولــدمان و هــو فــي ذلــك 
ن خاصة في قراءته لرؤية العالم المأساوية يمارس نقدا على بعض النقد الذي أقره غولدما



  أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب
 -ورقلة–قاصدي مرباح امعة ج

 

157 
  

أمـا علـى مسـتوى الجانـب التطبيقـي فـي دراسـته ". راسين"و مسرحيات " باسكال"في أفكار 
فـوزع , فلقد خصصـه للتحليـل البنيـوي التكـويني لنصـوص روايـات عبـد الحميـد بـن هدوقـة 

ديولوجيــة فــي هــذه الممارســة التطبيقيــة علــى ثلاثــة فصــول تنــاول فــي الأول الســياقات الإ
نـــص الروايـــة و فـــي الفصـــلين الثـــاني و الثالـــث بـــين البنيـــة الدلاليـــة للفكـــرة فـــي نصـــوص 
الروايات ومن ثمة رسم رؤية للعالم في الروايات من خلال تلمسـه لأنمنـاط الـوعي الثلاثـة 

كتحديــده لمســارات الــوعي الممكــن فــي نــص , المتمفصــلة فــي ثنايــا نصــوص بــن هدوقــة 
فلقــد تمكــن إلــى حــد مــا تلمــس جزئيــات الــوعي الكــائن ليصــل إلــى " سنهايــة الأمــ"روايــة 

أمـا , استكمال دلالة الفكرة من جهة و بناء رؤية للعالم فـي نـص الروايـة مـن جهـة أخـرى 
فلقد تلمس مظاهر الوعي الخـاطئ و الـوعي الكـائن , في بقية النصوص الروائية الأخرى 

فمـا يمكـن قولــه , يليــة التـي أقرهـا غولـدمان و هـو فـي ذلـك يعتمـد القـراءة التفسـيرية و التأو 
أن الأستاذ عيلان قد تمكن من  تلقي الخطاب السوسيولوجي فكان فـي ممارسـاته صـارما 
و حــذرا فــي تمثــل المقــولات النقديــة السوســيولوجية إدراكــا منــه لــذلك البــون بــين بيئــة النقــد 

أكثـر فطنـة و شـك فـي  السوسيولوجي الغربي و ببيئـة النقـد العربـي هـذا مـا يجعـل الباحـث
إن محاولــة الأســتاذ قــد راوحــت بــين . تمثلــه و ممارســته علــى النصــوص الأدبيــة العربيــة 

التحليل الشكلي من جهة و التحليل الإجتماعي من جهة أخـرى فهـذه الدراسـة علـى الـرغم 
مـــن عـــدم احتكامهـــا لمنهجيـــة واضـــحة المعـــالم إلا أنهـــا أسســـت بطريقـــة أو بـــأخرى مـــيلاد 

سوسيولوجي ضمن مسار الحركة النقدية الجزائرية والـذي يجعلنـا نعتقـد أنهـا خطاب نقدي 
تفتقر إلى حد ما إلى مثل هذه الدراسات النقديـة السوسـيولوجية  و فـي المجـال نفسـه نجـد 

عمـار بلحسـن ، : ذلك التأسيس الفلسفي الصّرف لهذا الفرع من النقد الأدبي عند الأستاذ 
ـــالــذي حــاول فــي كتابــه المعنــون  الأدب و الإيــديولوجيا أن يؤســس لنقــد سوســيو بنــائي  : ب

جزائري من منظور فلسفي و فكري ، ثم تلتها ترجمـة قيمـة قـام بهـا الأسـتاذ تتمحـور حـول 
في مجال النقد السوسـيو نصـي ، و مـن "  بيتر زيما "بعض الرؤى النقدية التي نادى بها 

صـالح ولعـة ، : د مـا كتبـه الأسـتاذ بعض الدراسات نعتقد أنها اهتمـت بهـذا الفـرع مـن النقـ
الذي حاول هو الآخر أن يعطي دفعا نقديا صحيحا لتمثل مقـولات هـذا النقـد علـى الـنص 

  .الأدبي
إن مــا يلاحــظ علــى هــذه الدراســات و الكتابــات النقديــة الأدبيــة فــي هــذا المجــال ، 

هـا لمقـولات أنها لم تعتمد خطة منهجية واضحة المعالم خاصة في كيفية ممارستها و تمثل
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و طرائـق هــذا النقــد علــى الــنص الأدبــي ،   فهــي إشــارات عامــة أكثــر منهــا متخصصــة ، 
فعلى الرغم من إدراك البحاثة لأهمية و فعالية هذا الفرع من النقد الأدبي خاصة فـي فـتح 
مجـــالات أوســـع و أرحـــب لقـــراءة و تأويـــل الـــنص الأدبـــي، إلا أنهـــا بقيـــت حبيســـة القـــراءة 

هــث وراء المضــمون الإيــديولوجي ، فهــل مــردّ هــذه الســطحية  النقديــة فــي الجــاهزة التــي تل
الممارســـة السوســـيو بنائيـــة فـــي الجزائـــر تعـــود إلـــى عـــدم اســـتعابها للخلفيـــات النظريـــة أو 
صـــعوبة تمثلهـــا علـــى مســـتوى الممارســـة التطبيقيـــة  علـــى الـــنص ؟ أم أن النقـــد الجزائـــري 

ها إلى نقد ثقافي شمولي ؟ أو بعبارة أخرى عاجز عن تمثل هذه المقولات أو أنه قد تجاوز 
أن البحث في هذا النقد الأدبي مازال حديث النشـأة فـي الجزائـر؟ و إذا كـان كـذلك ، فهـل 
يمكننا القول أن ممارسة هذا النقد لبعض البحاثة الجزائريين تعني أنه اكتمـل بنـاء صـرحه 

الأدبــي ، هــذه الأســئلة و  و مــن ثــم يمكــن تمثلــه و ممارســته باحترافيــة كبيــرة  علــى الــنص
غيرهــا ســنحاول مناقشــتها ضــمن مســار حركــة النقــد الأدبــي الجزائــري و حتــى المغــاربي و 

لوســــيان : "ذلـــك لعــــرض بعـــض الآراء النقديــــة لهـــذا الفــــرع مـــن النقــــد الأدبـــي الــــذي أقـــره 
  .في كثير من دراساته في هذا المجال" غولدمان

ا و تطبيقـا فـي السـاحة النقديـة الجزائريـة لعل الاهتمام بالنقد السوسيو بنائي تنظيـر 
و المغاربية ، يعطى للناقد مشروعية القراءة و التأويـل للـنص الأدبـي مـن جانبيـه الـداخلي 

عمـــار / فالبحـــث فـــي الأصـــول الفلســـفية لهـــذا النقـــد كمـــا  ســـبق ذكـــره عنـــد آ. و الخـــارجي
واسـيني /آ:  ريـة كــبلحسن ، و السوسيو نقدية و هنـا نسـجل بعـض الأسـماء النقديـة الجزائ

الأعــرج ، محمــد ســاري ، عمــرو عيــدان و غيــرهم ، جعلــت النقــد الجزائــري يتــدعم أكثــر و 
يتطلع لآفاق واسعة و رحبة ، فكما هو متعارف عليه أن النقد الأدبي لم يقم من فـراغ بـل 
لـــه مرجعياتـــه الفلســــفية و الفكريـــة و النقديـــة ، إذًا فــــالرجوع إلـــى فهـــم تكوينيــــة هـــذا النقــــد 
السوسيو بنائي تمنح الـدارس مشـروعية تمثـل نقـد بنـاء و فعـال ، و علـى أهميـة هـذا النقـد 

أنه قادر على كشف ما لم يكن معروفـا مـن خصـائص الـنص ، : "محمد برادة / آ: يقول 
و أنــه مناســب لدراســة الأعمــال الأدبيــة و الفكريــة ، لأنــه يتــيح الــربط بــين العمــل الفنــي و 

و التاريخية مع تجنـب الأحكـام الجـاهزة التـي اعتـاد عليهـا بعـض  بين المرحلة الاجتماعية
المنقودة اعتماد على دراسة المضمون وحده و دون  تو أن يلصقوها بالإنتاجيا... النقاد 

بـل و يـذهب أكثـر مـن  1" اعتبار للعوالم الخاصة التي ينسجها المبدعون شكلا و مظمونا
لا يلغي الفن لحسـاب المضـمون و إنمـا ...  : "محمد خرماش إلى أن هذا النقد /ذلك ، د
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، فعلــى فعاليــة النقــد السوســيو بنــائي علــى 2..."يقـيم بينهمــا جدليــة ماثلــة فــي عــالم تكــويني 
الــنص الأدبــي ســنحاول تتبــع الجــذور المعرفيــة و النقديــة لهــذا الفــرع مــن النقــد الأدبــي ، و 

، لان هـذه الأخيـرة تبقـى الوسـيلة الذي نعتقد أنه لم يجد العناية و الاهتمـام فـي جامعاتنـا  
الوحيدة لإعطاء شرعية الحضور و الممارسة لهذا النقد سوى علـى المسـتوى التنظيـري أو 
التطبيقــي ، كمــا تجعــل الخطــاب النقــدي الجزائــري مفتــوح علــى كــل جبهــات الفكــر و النقــد 

الــذين تبنــوا  لا ينبغــي إغفالــه ، حيــث أن جميــع: " الأدبيــين اللــذين يعطيــان بٌعــدا  تثاقفيــا 
هذا النقد ، قد تحدثوا بطريقة أو بأخرى عن مدى استفادتهم من الدراسات النقديـة الحديثـة 
و المعاصرة و عن تخيرهم له للجمع بين فوائد الدراسة المحايثة و معرفة قـوانين التركيـب 

  . 3..."التي يقول بها البنيويين
بنيــة العمــل الأدبــي دراســة  إن النقــد السوســيو بنــائي يأخــذ بعــين الاعتبــار دراســة

تكشـــف عـــن الدرجـــة التـــي يجســـد بهـــا هـــذا العمـــل البنيـــة الذهنيـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الطبقـــة 
الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا المبــدع ، هــذا مــا جعــل النقــد السوســيو بنــائي للــنص الأدبــي 

المعطيـــات المعرفيـــة و التـــي تشـــكل :" يعتمـــد فـــي الكشـــف عـــن هـــذه البنيـــة الذهنيـــة علـــى 
يثيات النص من تاريخ و علم اجتماع و علم نفس اجتماع و أنثروبولوجيا أي بعامة مـا ح

تقدمه الحقول الإنسانية في نطـاق المعرفـة و كـأن هـذه القـراءة تهـدف أساسـا إلـى الوقـوف 
بمعنــى أن  4"فــي وجــه الشــكلانية لتــرد الاعتبــار للأثــر الأدبــي مركــزة علــى خصوصــياته 

ظور النقدي يأخـذ بعـين الاعتبـار تكوينيـة الـنص مـن تـاريخ و مسار التحليل وفق هذا المن
المسـارات الفكريـة و الأدبيـة للـنص ثـم   فهـممجتمع و لغة كمرحلة أولى و التـي يـتم فيهـا 

لتلــك الـرؤى المتخفيــة فـي ســراديب الـنص ، فالنقــد السوســيو  التأويليــةتليهـا مرحلــة القـراءة 
ي ألغــى دور التــاريخ و همــش المجتمــع و بنــائي جــاء كــرد فعــل علــى النقــد الشــكلاني الــذ

غيب عبقريـة الـنص فـي عمليـة التشـكيل الفنـي و الجمـالي و الفكـري بـالنص الأدبـي، كـل 
علائقــه : " ... غولـدمان لا يعــزف عـن فصــل الـنص مــن"هـذه الاعتبــارات وغيرهـا جعلــت 

وبعبـارة  5" بالمجتمع والتاريخ، وعن جدلية التفاعل الكامنـة وراء اسـتمرار الحيـاة وتجـددها 
أخرى حاول أن يوفق في عملية التحليل بين مـا هـو لغـوي ومـا هـو فكـري وأن يجعـل مـن 
هذه القراءة أكثر حيوية و إنتاجية تتأسس لغة تحليليها على عناصـر تشـويقية وتبتعـد عـن 
جفــاف لغــة فــي تحليلهــا الشــكلاني، وقــد صــاغ هــذه الأفكــار النقديــة وفــق مــنهج البنيويــة 



  أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب
 -ورقلة–قاصدي مرباح امعة ج

 

160 
  

ـــة  ـــار فـــي عمليـــة " génétique  structuralisme" التكويني ـــذي يأخـــذ بعـــين الاعتب ال
  .التحليل للنص الأدبي ما هو لساني واجتماعي على السواء 

إن التحليــل البنيــوي التكــويني، فــي ": " غولــدمان " وعــن أهميــة هــذا المــنهج يقــول 
 تــاريخ الأدب، مــا هــو إلا تطبيــق لمــنهج عــام فــي هــذا الميــدان علــى الخصــوص، والــذي

وعلـى هـذا الأسـاس سـنحاول  6... "نعتقد أنه المنهج الوحيد المقبول فـي العلـوم الإنسـانية 
تلمــس مفــاهيم ومقــولات مــنهج البنيويــة التكوينيــة مــع الحــرص علــى تبــين فعاليــة المقــولات 

  .الغولدمانية عند مباشرة التحليل السوسيو بنائي للنص الأدبي
أعـــاد قـــراءة المشـــروع النقـــدي " ن غولـــدما" إن مـــا يجـــب أن نشـــير إليـــه هـــو أن 

 vision du  رؤيـة العــالم  : اللوكاتشـي وسَـوَغَهُ وفــق مقـولات نقديــة سوسـيولوجية كـــ 

monde    البنيـة الدالـة "structure significatif  ،  الفهـمcomprehension   ،
نؤكـد  الغولدمانية يمكن أن، أنماط الوعي وبدراسة هذه المقولات   explicationالتفسير 

علــى الصــلة التــي تــربط العلاقــات الاجتماعيــة بالإبــداع الأدبــي وبعبــارة أخــرى فــإن البنــى 
الذهنية للطبقة الاجتماعية تتمفصـل عبـر البنـى النصـية للـنص الأدبـي وتأخـذ بـذلك شـكل 
" رؤيــة كونيــة يحــاول المبــدع العظــم بثهــا عبــر رســالة أدبيــة وافيــة، هــذا مــا جعــل تصــور 

 ةالاجتمـــاعي التقليــــدي لــــلأدب يتجـــاوز تلــــك المرآويــــة  والانعكاســــي غولـــدمان لــــذلك النقــــد
اللوكاتشـــية ، ومـــن ثـــم فـــإن الـــنص الأدبـــي  يتجـــاوز مـــا هـــو إيـــديولوجي إلـــى رؤيـــة كونيـــة 
يصوغها الكاتب العظيم وفق تشـكيل لغـوي ممتـاز مـع محاولـة خلـق عـالم جمـالي مـتلاحم 

  .ة التي ينتمي إليها الأديب العظيم مع تلك الطبقة الاجتماعي ةتتجاوب فيه بنيتها لفكري

  : من أجل تلق للنقد البنيوي التكويني 

بحـــق مؤســـس المدرســـة الجديـــدة فـــي النقـــد الاجتمـــاعي للـــنص " غولـــدمان " يعـــد 
هو الدقة فـي التحليـل والتقيـد  "لوكاتش " عن أستاذه" غولدمان " الأدبي ولعل ما تميز به 

دبيــة مــن زاويــة معماريتهــا اللغويــة ودلالاتهــا بــإجراءات المــنهج فــي مباشــرة النصــوص الأ
الفكريـــة ، هـــذا مـــا جعلـــه يعـــد رائـــد التجديـــد للنقـــد السوســـيولوجي وكـــذا لـــبعض التصـــورات 
الهيجيلية والمفاهيم اللوكاتشية ، فإذا بمشروع النقد الاجتماعي لـلأدب ، قـد اعترتـه بعـض 

" غولــدمان " ي ،فقــد تكفــل النقــائص المنهجيــة والمفــاهيم  فــي الإحاطــة ببنيــة الــنص الأدبــ
بإعــادة صــياغة بعــض المفــاهيم اللوكاتشــية ، كمفهــوم البنيــة ، الشــكل ، المنظــور ، وهــو 

التـي يجسـد بهـا  يهدف من وراء ذلك إلـى دراسـة الـنص الأدبـي دراسـة تكشـف عـن البنيـة 
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ذا مـا النص الأدبي البنية الذهنية للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الأديب العبقري ، ه
تعدى بمشروعه السوسيو بنائي تلك الآلية و الانعكاسية التي وقـع "  غولدمان " يعني أن 

فيها تيار النقد الاجتماعي للأدب ،وبالتركيز فـي عمليـة التحليـل علـى البنيـة الذهنيـة التـي 
تتمثل في الرؤية الكونية التي يحملها النص الأدبي والتي تأخذ شـكل الوسـيط بـين الطبقـة 

تماعيــة التــي تصــدر عنــه ولتلــك الأنســاق الفنيــة والثقافيــة التــي تحكمهــا هــذه الرؤيــة ، الاج
مشـروعا نقـديا ذا طبيعـة موضـوعاتية وسوسـيولوجية :" قد صاغ " غولدمان " وبهذا يكون 

وجعله أساسا  لتحليل النصـوص الأدبيـة وبالكشـف عـن الأنظمـة الفكريـة التـي تتبناهـا   7"
نظمة الصياغة الفنية التيس يعتمدها الأديب العظـيم فـي نمذجـة الطبقة الاجتماعية وعن أ

مـن أشـهر منـاهج : " رؤيته للعـالم ، وهـذا مـا تبلـور فـي مـنهج البنيويـة التكوينيـة الـذي يعـد
 8"علــم اجتمــاع الأدب ، وهــي  تعنـــى بمحاولــة فهــم العلاقـــة بــين الــنص الأدب والمجتمـــع

ي المنـاهج البنيويـة الشـكلانية ، كـون هـذه وبعبارة أخرى ، فـإن هـذا المـنهج يتميـز عـن بـاق
كتجريد مطلق أو كنظام مستقل عما عداه ومكتـف بنفسـه : " الأخيرة تنظر للنص الأدبي 

وبالمقابـل فـإن  9."، بل تفهمه من حيث وظيفية دالة على مسـتوى الـتلاحم الـداخلي نفسـه 
اخلي،  كمـا يضـطر يتعمق فـي الكشـف عـن وظيفـة الـتلاحم الـد: التحليل البنيوي التكويني

وبعبـــارة  10"للعــودة إلـــى الخــارج، حيـــث الطبقــة أو المجموعـــة الاجتماعيــة للأديـــب المنــتج 
أخــرى فــإن التحليــل البنيــوي التكــويني يعتمــد علــى الوصــف المعمــاري للــنص مــع التركيــز 
على دوري التاريخ والمجتمع من أجل إعطاء إنتاجية دلالية أوسع للنص الأدبي، ذلك أن 

الصــغرى تتوالــد مــن بنياتــه الكبــرى والتــي تمثــل البنــى الاجتماعيــة وعــادة مــا تكــون بنياتــه 
  . ممثلة بطبقة اجتماعية ينتمي إليها الأديب الممتاز

تلك التحاليـل التـي تلهـث وراء " غولدمان " رفض ولهذه الأسباب الشكلية وغيرها 
ي تعـول فـي التحليـل سوسـيولوجيا المضـامين، التـ:  المضمون الأيديولوجي أو مـا سـماه بــ

علــى المرآويــة والانعكاســية وبالمقابــل رفــض القــراءات الشــكلانية الصــرفة التــي يغــدو فيهــا 
التحليــل جافــا وســاكنا بــل وقاصــرا فــي أحــايين كثيــرة لإلغائــه لــدوري المجتمــع و التــاريخ، 

 التحليل البنيوي التكويني وهو يهدف من وراء ذلك" غولدمان " وعلى هذا الأساس اعتمد 
إلى إعطاء مصداقية ومشروعية أكبر لقراءة النص الأدبي من جانبيه الـداخلي والخـارجي 

البنيويــة التكوينيــة قـد بينــت تغييــرا : " بمعنـى عــدم تغييـب جانــب علــى آخـر، لــذلك يـرى أن
كليــا فــي توجيــه الفرضــيات الأساســية، والتــي هــي بالتحديــد أن الــوعي الجمــالي فــي عمليــة 
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بتفاعـل بنيـات الفضـاء الأدبـي، والتـي هـي متماثلـة مـع بنيـات الذهنيـة  الخلق الأدبـي يـأتي
لبعض الفئات الاجتماعية، أو بعلاقة واضحة فيما بينها، إذا على مستوى المحتويـات أي 
خلـــق الفضـــاء المتخيـــل الـــذي يتمظهـــر مـــن خـــلال البنيـــات الفنيـــة، فالكاتـــب لديـــه الحريـــة 

أكيــد واضــح علــى أهميــة وفعاليــة الــنهج البنيــوي فهــذا ت" 11... الكاملــة فــي اختيــار البنيــات
التكــويني فــي تحليــل النصــوص الأدبيــة، ســواء علــى المســتوى النصــي الــداخلي أو علــى 
مســتوى البنــاء الفكــري الخــارجي للــنص، وهــو يهــدف أساســا إلــى الكشــف عــن تلــك الرؤيــة 

بـــأخرى الكونيـــة المتواريـــة فـــي ثنايـــا الـــنص الأدبـــي بمعنـــى آخـــر أن يتجـــاوز بطريقـــة أو 
مــرآوي  سالمنظـور الأيــديو نقــدي، الــذي ينظــر إلـى الــنص كخطــاب إيــديولوجي أو كانعكــا

  .لإيديولوجيا المؤلف أو الشريحة الاجتماعية
منهجـــه " غولـــدمان " لعـــل هـــذه الأفكـــار الفلســـفية وغيرهـــا، هـــي التـــي بنـــى عليهـــا 

نيـــة الدالـــة البنيـــوي التكـــويني، المتصـــل بطبيعـــة البحـــث عـــن الـــوعي الاجتمـــاعي وكـــذا للب
ولأصــناف الــوعي المختلفــة كــل هــذه المقــولات قادتــه إلــى الصــياغة النهائيــة لمفــاهيم هــذا 

ـــة محـــددة ـــاهيم تاريخي ـــى أســـس ومف ـــذي يرتكـــز عل ـــز : المـــنهج وال ـــي تتمي ـــة العـــالم الت كرؤي
مفهــــوم تــــاريخي، يصــــف الاتجــــاه الــــذي تتجــــه الطبقــــة أو المجموعــــة : " طبيعتهــــا بأنهــــا

عهــا الاجتمــاعي ككــل، بحيــث يصــل هــذا المفهــوم مــابين قــيم هــذه الاجتماعيــة فــي فهــم واق
وأفعالهــا فــي وحــدة تصــورية مــن ناحيــة وتميــز مابينهــا  –المجموعــة الاجتماعيــة  -الطبقـة 

أمــا مــن ناحيــة المنظــور الإيــديولوجي فــإن رؤيــة العــالم  12"وبــين غيرهــا مــن ناحيــة أخــرى 
إذ أنهــا لا تعنــي فقــط نســق الأفكــار،  مفهــوم بــديل عــن الأيــديولوجيا، ومتميــزة عنهــا: " هـي

فهـذه الأفكـار علـى الـرغم مـن ... علـى كـل المشـاعر والأحاسـيس –أيضا  –وإنما تحتوي 
وبمعنـى  13"انتمائهـا إلـى الكاتـب، فهـي بـذلك تجسـيد لرؤيـة العـالم الخاصـة لطبقـة الكاتـب 

هــا شــريحة فــي آخــر أن رؤيــة العــالم قــد تشــاكل الأيــديولوجيا فــي أحــايين كثيــرة، فــإذا تبنت
المجتمــع فهــي إيــديولوجيا أمــا إذا تبنتهــا طبقــة اجتماعيــة فهــي تشــكل رؤيــة للعــالم يحــاول 

الأعمـــال :" لغـــوي فنـــي رفيـــع، ذلـــك أن لنصـــه عبـــر تشـــكي يالكاتـــب العظـــيم تجســـيدها فـــ
إلـى تكـوين بينيـة ذات دلالـة، وهـذه الدلالـة  ىالأدبية التي تُكتب في حقبة من الزمن، تسع

وبعبـــارة ، 14"ة الكتـــاب والفنـــانين والمثقفـــين أو شـــريحة الأنتليجنســـيا للعـــالم تشـــير إلـــى رؤيـــ
أخـــرى فـــإن صـــياغة الرؤيـــة الكونيـــة فـــي الـــنص الأدبـــي ليســـت بالعمليـــة الســـهلة بـــل هـــي 
أصــعب مــن ذلــك بكثيــر، ذلــك أن الكاتــب العظــيم عليــه أن يأخــذ بعــين الاعتبــار الجوانــب 
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ـــــ ـــــاه الفنيـــــة والجماليـــــة والاجتماعيـــــة والتاريخي ـــــب بعـــــدم توظيـــــف نواي ة للـــــنص، إنـــــه مطال
الإيديولوجية لأن حضورها المكثف يفقد النص الأدبي جماليتـه الفنيـة فيغـدو الـنص مجـرد 
خطــاب إيــديولوجي مؤجـــل ومؤقــت علــى الســـواء، وبالمقابــل عليــه أن يفـــتح مجــالا واســـعا 

ة القـراءة لنصـه ديمقراطيـ يللحوار الفكري مع بـاقي أشـكال الـوعي الأخـرى،  هـذا مـا يعطـ
ن كــل انتصــار للنوايــا الواعيــة للكاتـــب أ": " غولـــدمان " والتأويــل وفــي الســياق نفســه يــرى

ســيكون مميتــا للعمــل الأدبــي، الــذي تتوقــف قيمتــه الإســتيطيقية علــى المقيــاس الــذي يعبــر 
فــي " غولــدمان " يشــير إلــى أن الخلفيــة النظريــة النقديــة التــي اعتمــدها  هــذا مــا 15"عنــه 

يتشكل عبر مسار أحادي بل ويتأسس علـى مسـارات  م الرؤية الكونية أنه لاتصوره لمفهو 
فنية وذهنية على السـواء، فاعتمـادا علـى هـذا التصـور المفهـومي النقـدي يجـد الناقـد نفسـه 

ــة " مــدعوا للبحــث والكشــف عــن التــي تعــد مــن أهــم المقــولات الأساســية التــي " البنيــة الدال
أنها نسق : تعني" بياجيه " ني، فمفهوم البنية وفق تصوريرتكز عليها النهج البنيوي التكوي

متحول له قوانينه الخاصـة باعتبـاره نسـقا، علمـا بـأن مـن شـأن هـذا النسـق أن يضـل قائمـا 
ويزداد ثراءا بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها، دون أن يكون من شأن هـذه 

أيـة عناصـر أخـرى تكـون خارجـة التحولات أن تخرج عـن حـدود ذلـك النسـق أو أن تهـب ب
  . 16" الكلية، التحول، التنظيم الذاتي : ثلاثكما تتسم بخصائص ... عنه

فإنه عندما يتحدث عن البنية فإنه يفكر في البنيـة التـي تتـيح لنـا " غولدمان " أما 
فهم شمولية الظاهرة الاجتماعية التي يعبـر عنهـا الكاتـب لا لكونـه فـردا بكونـه يـتكلم باسـم 

ذلـك التـرابط الحاصـل بـين رؤيـة العـالم : "بقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، فهـي تعنـيالط
التـــي يعبـــر عنهـــا الـــنص فـــي الواقـــع وبعناصـــره الداخليـــة شـــكلية كانـــت أم فكريـــة كمـــا أن 
الوصــول إليهــا يســتلزم بحثــا جــديا للأحــداث الواقعيــة، بالإضــافة إلــى معرفــة معمقــة للقــيم 

ـــ ـــة : ك عبـــر محـــاور فـــي الـــنص الأدبـــي وهـــيالإيديولوجيـــة، ويتحقـــق ذل الحيـــاة الاجتماعي
 17" والاقتصــــادية والفكريــــة التــــي تعيشــــها الطبقــــة والتــــي يعبــــر عنهــــا الأديــــب فــــي نصــــه 

:" ، ذلــك أنفالوصـول إلــى فهــم البنيــة الدالــة للــنص يعنــي فهــم طبيعــة دلالــة الــنص الأدبــي
وبالمقابـل تسـمح لنـا  18" المختلفة مفهوم البنية الدالة يعني دراسة البناء في ضوء دلالاته 

القيمــة الفنيــة و الجماليــة للــنص و مــن ثــم علــى مقــدار  علــى بــأن نطلــق بعــض الأحكــام
ـــة أو علـــى مســـتوى  ـــة للصـــور الخطابي ـــى مســـتوى الفني ـــة الكونيـــة المنســـجمة إمـــا عل الرؤي

اندراجـه فالبنيـة الدلاليـة ذات منظـور واسـع لا يغفـل التحليـل الـداخلي للنتـاج و : "تكوينيتها
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و في المقام الأخير يدعو إلى إدخال النتاج ..... ضمن البيانات التاريخية والاجتماعية، 
، بمعنـى آخـر أن مفهـوم 19"في علاقة مع البنيات الأساسية للواقع الاجتماعي و التـاريخي

البنيــة الدلاليــة، وفــق المنظــور الغولــدماني، هــو أداة أساســية للبحــث عــن تكيونيــة الــنص 
: إمــــا علــــى المســـتوى الــــداخلي أو علــــى المســــتوى الخـــارجي، هــــذا مــــا يعنــــي أن الأدبـــي،

الأعمال الأدبية التي تكتب في حقبة من الزمن تسـعى إلـى تكـوين بنسـبة ذات دلاليـة، و "
، 20"هذه الدلالة تشير إلى رؤية الكتاب و الفنانين و المثقفين أو شريحة الأنتلجنسيا للعـالم

ـــرغم مـــن الصـــعوبة ال ـــى ال ـــة للـــنص و عل ـــة الدلالي ـــد فـــي استكشـــاف البني ـــي يلاقيهـــا الناق ت
الأدبي، إلا أنها ضرورية لمعرفة مختلف الدلالات التي يحملها النص، و عبر استكشاف 

اكتشــاف الرؤيــة التراجيديــة لمســرح : "البنيــة الدلاليــة للــنص المســرحي، اســتطاع غولــدمان
التـي ينتمـي " نبالـة الـرداءة " طبقـة و هي نتائج لرؤيـة كونيـة ل" باسكال "و لأفكار " راسن"

إليها الكاتبان، بالإضافة إلى تداركه ذالك التوازن بين تطور المجتمع البرجوازي، و تطور 
و كـــذا ســـيطرة الرأســـمالية بإقصـــاء " مـــالرو " مفهـــوم البطـــل الإشـــكالي مـــن خـــلال أعمـــال 

  21."القيمة الإنسانية للفرد

للحديث عن مفهوم الـوعي، الـذي يعـد هـو لعل الحديث غير مفهوم الدالة، يقودنا 
الآخـــر مـــن المقـــولات الأساســـية للمـــنهج البنيــــوي التكـــويني، ذلـــك أنـــه يمثـــل مظهـــرا مــــن 
المظـــاهر الســـلوكية البشـــرية، فكـــل فعـــل أو واقعـــة اجتماعيـــة يســـتتبع عنـــه بعـــض أشـــكال 

النقد فعاليـة ، فدراسة هذه الوقائع بكيفية إجرائية تمنح ةالوعي سواء أكانت سلبية أم ايجابي
بـين صـنفين رئيسـيين  -غولـدمان-و إنتاجية كبيرة، و في سياق حديثه عن الوعي، يميـز 

يمكـن أن :" للوعي هما الوعي الممكن و الوعي الكائن، فالأول يعني به ذلك الوعي الـذي
مــــا، بعــــد أن تتعــــرض لمتغيــــرات مختلفــــة، دون أن تفقــــد طابعهــــا  ةتفعلــــه طبقــــة اجتماعيــــ

ى أنه ذلك الوعي الممتـاز، الـذي يميـز نظـام فكـر الطبقـة الاجتماعيـة، و ، بمعن22"الطبقي
الــذي عبــره تتغيــر الأنظمــة الاجتماعيــة الســائدة، و هــذا بعــد أن تتعــرض لــبعض التغيــرات 

وعـــي شـــمولي قـــادر علـــى تغييـــر : "الفكريـــة، و مـــع عـــدم تخليهـــا لانتمائهـــا الطبقـــي، فهـــو
ة الأديـب، الــذي يسـتطيع أن يعبـر عـن رؤيــة التـاريخ، كمـا لـن يتحقـق هــذا إلا بفعـل عبقريـ

، و بعبـارة أخـرى، انـه ذلـك 23"العالم لطبقة معينة، و هذا الوعي الممكن هـو الرؤيـة للعـالم
الوعي الفعال القادر على التجديد و التغيير للواقع في المجتمع، و بالمقابل، قد تبقى هذه 

أو تجسـيد رؤيتهـا علـى أرض  عـن تحقيـق -أحـايين كثيـرة-الطبقة الاجتماعية عـاجزة فـي 
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الواقع، ذلك أنها تعيش تحت سـيطرة فكـر سـائد، هـو نظـام فكـر الطبقـة المضـادة، و التـي 
تحاول حجب حقيقة رؤاها الفكرية بالنسـبة للطبقـة المسـحوقة، و التـي هـي الأخـرى تعـيش 
على الوهم الفكري الساذج أو الحاملة لوعي خطئ عل حد مقولة ماركس، هذا ما يجعلها 

  .ترضخ تحت تأثير الطبقة السائدة
: يعني ذلك الـوعي -غولدمان–فهو حسب " الوعي الكائن"أما فيما يخص مفهوم 

ـــف أبعـــاده و ظروفـــه و أحداثـــه، بمـــا تســـعى كـــل مجموعـــة "  النـــاجم عـــن الماضـــي بمختل
... اجتماعية لفهم واقعها انطلاقا من ظروفها المعيشية و الاقتصادية و الفكريـة و الدينيـة

البــدء بــالتمييز الأولــي بــين الــوعي : " أنــه يجــب -غولــدمان–، و بــين هــذا و ذاك يــرى 24"
القـائم بمــا لــه مــن مضــمون ثــري متعــدد، و بـين الــوعي الممكــن باعتبــاره الحــد الأعلــى مــن 

فالعلاقـة بينهمـا هـي أن  25"التلاؤم الذي يمكن أن تدركه الجماعـة دون أن تغيـر طبيعتهـا 
عي الكــائن و إضــافة عليــه، فــالوعي الكــائن يتميــز بأنــه و عــي الــوعي الممكــن يتجــاوز الــو 

ساذج و منحبس في الواقع، كما أنـه لا يتعـدى الواقـع إلـى أفـق رحـب و واسـع، بـل و إنـه 
ـــذي يمتلكـــه كـــل أفـــراد  ـــوعي المجتمعـــي ال ـــك ال يســـتنجد بالماضـــي أو بمعنـــى آخـــر أنـــه ذل

ن رؤيــة كونيــة، و هــو أمــر لا المجتمــع، بحيــث أنهــم لا يمتلكــون القــدرة الكافيــة علــى تكــوي
يتــأتى إلا إذا بلــغ هــؤلاء قمــة الــوعي الممكــن مــع اســتيعابهم لحقيقــة فكــرهم ضــمن الطبقــة 

و مـــن هنـــا يمكـــن القـــول إن الـــوعي الكـــائن مـــرتبط أشـــد . الاجتماعيـــة التـــي ينتمـــون إليهـــا
بقـة الارتباط بمفهوم الشريحة الاجتماعيـة، علـى غـرار الـوعي الممكـن المـرتبط بمفهـوم الط

  .الاجتماعية التي تطمح إلى التغيير و التجديد وفق رؤية كونية فعالة
 –باعتبارهـا ضـمنية  –من هذا و ذاك يمكن تحسس طبيعة العلاقة بين الـوعيين 

بمعنـــى أن الـــوعي الممكـــن يتضـــمن الـــوعي الكـــائن و إضـــافة عليـــه، أي يســـتند عليـــه و 
بارة أخرى إنه الوعي الممتـاز الـذي يتجاوزه في الوقت نفسه إلى أفق أوسع و شامل، و بع

يمثـــل رؤيـــة كونيـــة للطبقـــة الاجتماعيـــة القـــادرة علـــى تحريـــك التـــاريخ و تجديـــد نظـــام فكـــر 
المجتمــع، و بالتــالي فــإن الطبقــة الاجتماعيــة الحاملــة لهــذا الــوعي الراقــي قابلــة للتغييــر و 

تجسيد و : "ها تحاولالتجديد بالاعتماد على بعض الأشكال الأدبية و الثقافية و التي عبر 
بلورة رؤية للعالم لدى هذه الطبقة أو تلك، و بجعلها تنتقـل مـن الـوعي الفعلـي الـذي بلغتـه 
إلـى الــوعي الممكــن، و لا يتــوفر ذلــك إلا للكتـاب و المفكــرين الكبــار دون الصــغار مــنهم، 

ــذين يتوقفــون عنــد الــوعي الفعلــي لــدى طبقــة مــا و يقتصــرون علــى وصــفه  و ممــا . 26"ال
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توصــل بهــذه المقـولات إلــى بنــاء مــنهج قــادر علــى احتــواء  -غولــدمان–ق يتبــين لنــا أن سـب
الـنص مـن جميـع جوانبـه سـواء أكانـت داخليـة أم خارجيـة، بمعنـى أن مسـار التحليـل وفــق 

مـن خـلال مـرحلتين أساسـيتين و  يالإنتاج الفكري أو المـاد: " ... هذا التصور يزاوج بين
، أمـا الأولـى فتقتضـي البحـث عـن معماريـة 27..."و التفسـيرالفهـم  مرحلتيمتلازمتين هما 

و توزيـــع البنـــى الداخليـــة للـــنص وفـــق المســـتويات الأســـلوبية و التركيبيـــة و الســـردية، دون 
ربطها بالمكونات الخارجية لها، فإذا كنا بصدد البحـث عـن التمـثلات الفكريـة فـي الـنص، 

ــا فهــم معماريــة البنيــات التركيبيــة الناقلــة  للخطــاب، ثــم ربــط هــذه البنيــات بمكوناتهــا فيلزمن
التكوينية من أجل استكناه مختلف الدلالات التي يحملها النص، فالفهم الجيـد و /الخارجية

ذلـك البحـث فـي أجـزاء بنيتـه الداخليـة و الخارجيـة التـي : " التفسير الحصيف للنص يعني
، 28"مثيلاتهــا الخارجيــة تتســم بالتماســك، لكــي يتســنى لنــا بعــد ذلــك ربــط البنيــات الداخليــة ب

هذا ما يعني أنـه فـي المرحلـة الأولـى يكـون الاعتـداد بـالنص و لا شـيء سـوى الـنص، ثـم 
تليهــا المرحلـــة الثانيــة التـــي تــربط البنيـــات الداخليـــة بمثيلاتهــا الخارجيـــة مــن اجـــل إعطـــاء 

–دلالات مفتوحة و متنوعة على مستوى هـذه البنيـات النصـية، و فـي هـذا السـياق أشـار 
الفهـم و التفسـير، : إلى نقطة أساسية أثنـاء مباشـرة التحليـل مـن خـلال مرحلتـي -ولدمانغ

مع عـدم إعطـاء الأهميـة الكبيـرة فـي الكشـف عـن القناعـات الإيديولوجيـة التـي يعبـر عنهـا 
الكاتــب لان ذلــك يجعــل الدراســة تحيــد عــن طابعهــا الحقيقــي و الفعــال هــذا مــا جعــل النقــد 

تصــور و أفكــار النقــد الاجتمــاعي التقليــدي لــلأدب، إلــى تصــور  البنيــوي التكــويني يتجــاوز
سوســيو بنــائي يأخــذ بعــين الاعتبــار مــا هــو داخــل نصــي و مــا هــو خــارج نصــي، فمــنهج 
البنيويــة التكوينيــة يتحــرك وفــق مســارين اثنــين مــن حيــث الظــاهر، لكنــه فــي حقيقــة الأمــر 

فـي قـراءة و تأويـل الـنص يتحرك وفق مسار واحد هو المزاوجـة بـين الـداخلي و الخـارجي 
  .الأدبي

إن هـذه الدراسـات و عيرهـا و التـي قـام بهـا بعـض البحاثـة : و صفوة القـول      
و إلى تجربة نقدية , تشير إلى حد ما إلى حضور وعي نقدي متميز من جهة  نالجزائريي

فــي الجزائــر مــن حيــث تلويناتــه  الاجتمــاعيبالخطــاب النقــدي   للارتقــاءمتواضــعة ســعت 
, تلفة و تطوراته المختلفة و في رسم آفاق خطاب نقدي في تحليل النصوص الأدبية المخ

مـــن حــداثتها إلا أنهــا تشـــير بطريقــة أو بــأخرى إلـــى  الــرغمفهــذه التجــارب و غيرهـــا علــى 
: النقــدي السوســيولوجي و الــذي بقــي أســير ممارســتين  الخطــابفــي تلقــي  احترافيــةطريـق 
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مـــن الخطابـــات النقديـــة مـــع رؤى و اتجاهـــات أخـــرى الأولـــى هـــي النـــزوع التـــوفيقي لمـــزج 
خــر فــي تفســير و آ أومــنهج  باعتمــادوالثانيــة تــدخل ضــمن الممارســة الآليــة و التعليميــة 

  .تأويل النص الأدبي 
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